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Ø}‚Ú 
 في ميــدان الــسياسة الخارجيــة والعلاقــات  تعاملــت الدولــة في عهــد الخلفــاء 

الدوليــة مــع أصــناف مــن النــاس , مــنهم المحــارب ومــنهم المــسالم , وكانــت سياســة 
وقد . الدولة في عهد الخلفاء في التعامل مع الصنفين وفق أحكام الشريعة الإسلامية 

الإســلامية ضــوابط وأصــولا تحكــم علاقــات المــسلمين بــالأمم وضــحت الــشريعة 
. الأخرى , وجعلت إيصال الدعوة إليها هدفا رئيسا من أهداف السياسة الخارجيـة 

 وأصولا وقت الحـرب ووقـت الـسلم , في إطـار ئووضعت الشريعة ضوابط ومباد
 , F  مـستمدة مـن كتـاب االله وسـنة نبيـه ئأخلاقي , فكان هناك مجموعة من المبـاد

 . تلتزم بها الدولة المسلمة , ولا تحيد عنها في وقت السلم , ولا في زمن الحرب 
  :IQH فالسياسة الخارجية للدولة الإسلامية وقت السلم تقوم على ما يلي

  : الوفاء بالعهود واحترامها −١
 ` _ ~ {﴿ :وقد حث القرآن على ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى 

a b c d e f g h i j lk m    n o 
p q ﴾ ]وقال تعالى , ] ٩١:النحل: ﴿ª ¬« ® ¯ °             ± ﴾ . 

  ]٣٤:الإسراء[
ُقال رسول  و َُ َ َلكل غادر لواء يوم القيامة يرفـع لـه بقـدر غـدره ألا ولا «  : Fاالله َ ََ ُ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٍْ َْ ََ ِ َ ْ َِّ ْ ُ َ َ َ َ ٌ ُ

ٍغادر أعظم غدرا من أمير عامة ِ ِ َِّ ً ُ ََ ْ ِْ َ َْ َ ََ«IRH.  
                                                           

 حمـايتهم والـدفاع  : ومن أهـم هـذه الحقـوق ,وقد بينت في الفصل الثاني حقوق الذميين والمستأمنيين )١(
 وإبقــاء حريــاتهم فــلا  , والإحــسان إلــيهم , والحريــة الدينيــة في الاعتقــاد وممارســة الــشعائر ,عــنهم

وكـذلك   . وحسن جوارهم وعيادة مرضـاهم ,دل والإنصاف معهم والع ,يستعبدون ولا يسترقون
 وحــق الإقامــة والتنقــل في الدولــة  , حــق الأمــن : شرع الإســلام لهــم حقوقــا مــن أهمهــاالمــستأمنون
  . وحق التمتع بالمرافق العامة , وحق ممارسة التجارة والعمل ,الإسلامية

  .)١٧٣٨( رقم  ,ريم الغدر باب تح , ك الجهاد والسير , رواه مسلم في صحيحه)٢(
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  : الإحسان والبر للمسالمين من غير المسلمين −٢

 i j    k l m n o p q r  s     t u v w﴿ :قال تعالى 
x zy { | } ~   _ ̀ a b c d e f g h    i 
j k l m n po q r s t u    ﴾ ]٩, ٨:الممتحنة[  . 

ْ وعن أسماء بنتْ أبى بكر قالت  َ َ ٍ ْ َ ِْ َِ َِ َ َ ْ َقدمت: َ ِ ِّ على أمَ ُ َّ َ ْي وهى مشركة في عهد قـريش إذ َ ُ ٌِ ٍ ْ ْ ََ ُ َِ َ ِْ َ ِ ِ
َعاهدهم , فاستفتيت رسول االلهَِّ   ُ َ ْ ُْ ْ َ َ َْ َ ُ َ َFفقلت ُ ْ ُ َ يا رسول االلهَِّ  :َ ُ َ َ قـدمت عـلى أمـي وهـى ,َ ِّ َْ َ ُ َّ َ َ ْ ِ َ

ٌراغبة َ ِ َIQH أفأصل أمي? قال َ َُ َِّ ُ َِ ْنعم « : َ َ ِصلى أمك. َ َِّ ُ ِ« IRH.  
  :  العدل مع غير المسلمين−٣

 ¸ ¶ ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ  ©﴿: قــال تعــالى 
º¹ »  ¼ ½ ¾ À¿ Á  Â Ã         Ä Å ﴾ ]٥٨:النساء[  . 

 ¢ �¡ ~ { |      } x y z﴿ :وقال تعالى 
£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± ³ ́ 

µ ¶ ̧ ﴾] إلى غير ذلك من الأمور التي وضحتها , ] ٨:المائدة
 . المسلمين الشريعة الإسلامية للمعاملة مع غير 

 أما وقت الحرب فقد بينت الشريعة الإسلامية كيفية المعاملة مع المحاربين والتـي 
  :ISH من أهمها

                                                           
ــة )١( ــسؤال والطلــب :الرغب ــا . ال ــراد هن ــسألها شــيئا : والم ــة ت ــا طامع ــب الحــديث  . أنه ــة في غري  النهاي

)٣/٢٩٢(.  
 رقــم  , بــاب الهديــة للمــشركين , ك الهبــه وفــضلها والتحــريض عليهــا , رواه البخــاري في صــحيحه)٢(

  .)١٠٠٣( النفقة والصدقة على الأقربين رقم , ومسلم في صحيحه , ك الزكاة , باب فضل) ٢٦٢٠(
  = أو دفع الجزيـة قبـل , دعوتهم إلى الإسلام : ومن أهمها ,وقد بينت في الفصل الثاني حقوق الحربيين )٣(
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 m n o p q﴿: قال تعالى :  الشدة عل الكافرين المحاربين −١

r s t u v w x y z { | } ~ _ ̀ a  
b c d e f g h i  ﴾ ]وقال تعالى  , ]٢٩:التوبة :

﴿w x  y z { | } ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ 
¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² 

³ ́ µ ¶ ¸ º¹ ¼» ½ ¾ ¿ À Á   
Â               Ã Ä A B C D E F G 

H I J K L M N PO Q R S T VU 

W X Y  ﴾ ]١٥ــ ١٢:التوبة[.  
 . الدعوة قبل القتال −٢
ــال −٣ ــآداب القت ــاد.  الالتــزام ب  والقواعــد التــي بينتهــا ئإلي غــير ذلــك مــن المب

 . لإسلامية لمعاملة المسلمين غير المسلمين وقت الحرب الشريعة ا
 وتعاملــت وفــق أحكــام ئ بهــذه المبــاد وقــد التزمــت الدولــة في عهــد الخلفــاء 

 : وسأبين هذا في مبحثين على النحو التالي . الشريعة الإسلامية 
 .  سياسة الخلفاء مع غير المسلمين وقت السلم :المبحث الأول 
 .اسة الخلفاء مع غير المسلمين وقت الحرب  سي:المبحث الثاني 

***** 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 وعدم قتل النساء  , وعدم التمثيل بقتلاهم وعدم تعذيب أسراهم , والوفاء بالعهود معهم , مقاتلتهم=   

 إلى آخر تلـك الحقـوق التـي شرعهـا الإسـلام لغـير  , داموا لم يحاربوا مع قومهموالولدان والعباد; ما
   .المسلمين
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Ø}‚Ú 
 عز أن أقف على خطب تتضمن الحديث عن السياسة الخارجيـة في وقـت الـسلم 

 والأصـول العامـة  , ومـن خـلال اسـتقراء مجمـوع خطـب الخلفـاء بشكل مبـاشر
 عمليــا يمكــن أن نتــستنتج أبــرز معــالم للــشريعة والتــي التــزم بهــا هــؤلاء الخلفــاء 

 : السياسة الخارجية للدولة المسلمة مع غير المسلمين حال السلم فيما يلي 
MIÝø‰ý]<Ñø}`e<ÜãÃÚ<ØÚ^ÃjÖ]<V<< <

جهــا الخلفــاء مــع غــير المــسلمين وقــت الــسلم الــبر  هــذه هــي الــسياسة التــي انته
 .والإحسان لغير المسلمين طالما أنهم سالمونا ولم يقاتلونا 

 i﴿ : فالإسلام لا ينهى عن الإحسان إلى غير المسلمين المسالمين قال تعالى 
j    k l m n o p q r  s     t u v w x zy { | } 

~   _ ̀ a b c d e f g h    i j k l m n 
po q r s t u    ﴾ ]٩, ٨:الممتحنة[  . 

 فالإسلام يحرم أن يعتـدي عـلى المـسالمين , بـل لهـم حـق الـبر والإحـسان , وهـذا 
 . يؤكد أن طبيعة الشريعة الإسلام تتسم بالرأفة والرحمة للناس أجمعين 

   فإن أقر غير المسلمين بالعهد أصبح لهم حقوق قررهـا لهـم الإسـلام , مـن أهمهـا 
  :ما يلي

 : في جزء مـن خطبتـه مقـررا ذلـك حمايتهم وكف الأذى عنهم , قال الفاروق 
  .IQH »فقاتلوا عدوهم من ورائهم«

الإحسان إليهم والرفق والرحمة بهم والعـدل معهـم , قـال الفـاروق في جـزء مـن 
                                                           

  .)٢/٥٥٧( تاريخ الطبري )١(
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وقال الإمام عـلي في جـزء مـن  . IQH»ولا تكلفوهم فوق طاقتهم«:خطبته مقررا ذلك 

 IRH»كمتم فاعدلواوإذا ح«خطبته
 حريـصا كـل الحـرص عـلى ذلـك , ولقـد أرسـل إلى عمالـه  لقد كان الفـاروق 

 . وأمرائه آمرا إياهم بالرفق والرحمة مع غير المسلمين المسالمين أهل الذمة 
 يسأل أولا عن حال الرجل المادية قبل أن يأخذ منه الجزيـة  وقد كان الفاروق 

المغيرة بن شـعبة أن عمـر بعـث إلى رهـط «فعن. حتى لا يفرض عليهم فوق طاقتهم 
من أهل السواد فسألهم عن أعمالهم , وعن عيالهم وعن بطـالتهم , ثـم وضـع علـيهم 

  . ISH »ثمانية وأربعين درهما , وأربعة وعشرين , واثني عشر
لـيس لي مـال وأنـا تؤخـذ : فقـال » لك? ما«:  وأبصر عمر شيخا , يسأل , فقال «

, ثـم » ما أنصفناك إن أكلنا شبيبتك , ثم نأخذ منك الجزية«: ل عمر مني الجزية , فقا
  . ITH »كتب إلى عماله لا يأخذوا الجزية من شيخ كبير

ــاء  ــة في عهــد الخلف ــة الدول ــدل عــلى معامل ــا ي ــالأخلاق  ومم ــسلمين ب  غــير الم
فقــد أعطــى . الإســلامية تلــك المعاهــدات التــي تمــت بــين المــسلمين وبــين غــيرهم 

ن عهودا بالأمان لمن قبل ذلـك مـن أهـل الـبلاد المفتوحـة , والمتأمـل في هـذه المسلمو
العهود ونصوصها يجدها أنها تطبيق عملي للدعوة وأهدافها , وتـدل عـلى الإحـسان 

 . إلى غير المسلمين واحترام لآدميتهم 
بـسم االله «:  فقد أعطى الفاروق كتابـا لأهـل بيـت المقـدس أهـل إيليـاء جـاء فيـه 

الرحيم هذا مـا أعطـى عبـد الله عمـر أمـير المـؤمنين أهـل إيليـاء مـن الأمـان , الرحمن 
                                                           

  .)٢/٥٥٧( المرجع السابق )١(
  .)٣٤١ /٧(البداية والنهاية  )٢(
  .)١/١٥٩(الأموال لابن زنجويه  )٣(
  .)١/١٥٩(المرجع السابق  )٤(
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ــا لأنفــسهم وأمــوالهم , ولكنائــسهم وصــلبانهم , وســقيمها وبريئهــا ,  أعطــاهم أمان
وسائر ملتها , أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهـدم , ولا ينـتقص منهـا ولا مـن حيزهـا , 

 يكرهـون عـلى ديـنهم , ولا يـضار ولا من صليبهم , ولا من شيء من أمـوالهم , ولا
أحد منهم , ولا يسكن بإيلياء معهم أحـد مـن اليهـود , وعـلى أهـل إيليـاء أن يعطـوا 
الجزية كما يعطي أهل المدائن , وعليهم أن يخرجوا منها الروم , فمن خرج منهم فإنـه 
آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم , ومن أقام مـنهم فهـو آمـن وعليـه مثـل مـا 
على أهل إيلياء من الجزية , ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم 
ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعـلى بـيعهم وصـلبهم حتـى يبلغـوا 
مأمنهم , ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء مـنهم قعـدوا عليـه 

من شاء سار مع الروم , ومن شاء رجع إلى أهله مثل ما على أهل إيلياء من الجزية , و
فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم , وعـلى مـا في هـذا الكتـاب عهـد االله 

شـهد . وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الـذي علـيهم مـن الجزيـة 
 بـن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص , وعبدالرحمن بن عوف ومعاويـة: على ذلك 

  .IQH»وكتب هذا العهد سنة خمس عشرة. أبي سفيان 
 وعاهد عمرو بن العاص عامل الفاروق على مـصر أهـل مـصر صـالحهم وكتـب 

بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل « :بينهم عهدا هذا نصه 
مــصر مــن الأمــان عــلى أنفــسهم وملــتهم وأمــوالهم , وكنائــسهم وصــلبهم , وبــرهم 

حرهم , لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص , ولا يساكنهم النوب , وعلى وب
أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خمسين 
ألف ألف , وعليهم ما جنى لصوتهم فإن أبـى أحـد مـنهم أن يجيـب رفـع عـنهم مـن 

قـص نهـرهم مـن غايتـه إذا انتهـى رفـع الجزاء بقدرهم , وذمتنا ممن أبى بريئة , وإن ن
                                                           

   .)٢/٤٤٩(تاريخ الطبري ) ١(
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عنهم بقدر ذلك , ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثـل مـا لهـم وعليـه 
مثل ما عليهم , ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتـى يبلـغ مأمنـه , أو يخـرج مـن 
سلطاننا عليهم ما عليهم أثلاثا , في كل ثلث جبايـة ثلـث مـا علـيهم عـلى مـا في هـذا 

 عهد االله وذمته وذمـة رسـوله وذمـة الخليفـة أمـير المـؤمنين وذمـم المـؤمنين , الكتاب
وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسـا , وكـذا وكـذا فرسـا عـلى ألا 

بنـاه , اشهد الـزبير وعبـداالله ومحمـد  . »يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة
إنها سماحة  . IQHل مصر كلهم وقبلوا الصلحوكتب وردان وحضر فدخل في ذلك أه
 .الإسلام وحسن معاملته لغير المسلمين 

NI<^Ûãe<ð^ÊçÖ]æ<Ðém]ç¹]æ<çãÃÖ]<Ý]u]<V< <

 قامت سياسة الخلفاء الخارجية مع غير المسلمين وقت السلم على احترام العهود 
عـلى الوفـاء والمواثيق مع المعاهدين , وقـد حـث الخلفـاء في خطـبهم الجنـود والقـادة 

وقـال  . IRH»ولا تغـدروا«: في جـزء مـن خطبتـه بالعهود والمواثيق فقـال الـصديق 
 ISH » وإذ عاهدتم فـأوفوا , وإذا حكمـتم فاعـدلوا« في جزء من خطبتهالإمام علي 

لـيس المـسلم بالخـائن إذا أؤتمـن , ولا بـالمخلف إذا «:وقال أيضا في جزء من خطبتـه 
  .ITH»قوعد , ولا بالكذاب إذا نط

 فــاحترام العهــود والمواثيــق مــن مكــارم الأخــلاق التــي حــث عليهــا الإســلام , 
 .إسلامي , وهذا دليل على كمال المروءة ومظهر من مظاهر العدالة  وواجــب

فلم يشدد الإسلام في شيء تشديده في التنفير من الغـدر وعـدم الوفـاء بالعهـد , «
                                                           

  .)٢/٥١٥( تاريخ الطبري )١(
 البدايـة  .١٧٩٠٤) ٩/٨٥ (  , باب مـن اختـار الكـف عـن القطـع , ك السير , سنن البيهقي الكبرى)٢(

   .)٥/٢٢٠(والنهاية 
  .)٣٤١ /٧(البداية والنهاية  )٣(
  .)١/٣٤٥(جمهرة خطب العرب  )٤(
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 كالخـارج مـن الإنـسانية ذاتهـا , فكـأن فالإسلام يرى أن الخـارج مـن الوفـاء بالعهـد

 , الغادر ليس بإنسان , وكأن الغدر من صفات الحيوانية البعيدة عن صـفات الإنـسانية
 j k l m n o p        q r s t u v w﴿ :فقال تعـالى 

x y z { | } ~ _  ` ﴾ ]٥٦, ٥٥:الأنفال[ IQH .  
, وجعلـت الدولـة أسـاس  وقد التزمت الدولة في عهد الخلفـاء بالوفـاء بـالعهود 

وممـا يـدل عـلى ذلـك . تعاملها مع غيرها أن تفي بعهودها , وأنـه لا غـدر ولا خيانـة 
عندما فتحت المـدن في بـلاد الـشام ورأى «موقف أبوعبيدة مع نصارى أهل الشام فـ

أهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم , وصاروا أشد على عدو المسلمين 
 أعدائهم , فبعـث أهـل كـل مدينـة ممـن جـرى الـصلح بيـنهم وبـين من المسلمين على

المسلمين رجالا من قبلهم يتجسسون الأخبار عن الروم وعن ملكهـم ومـا يريـد أن 
يصنع , فأتى أهل كل مدينة رسلهم يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا جمعا لم يروا مثلـه , 

. علـيهم فـأخبروه بـذلك فأتى رؤساء أهل كل مدينة واليهم الذي خلفه أبـو عبيـدة 
فكتب أبو عبيدة إلى كل والي له ممن كان خلفه في المدينة والتي صالح أهلهـا يـأمرهم 
أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج , وكتب إلـيهم أن يقولـوا لهـم إنـما 
رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع , وأنكم قد اشترطتم علينا 
أن نمنعكم , وإنا لا نقدر على ذلك , وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم , ونحن لكـم 
على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا االله علـيهم , فلـما قـالوا لهـم ذلـك وردوا 

فلو : ردكم االله إلينا ونصركم عليهم , قالوا : عليهم الأموال التي جبوها منهم قالوا 
فلما لم يـستطيع حمـايتهم بـسبب انـشغاله في معـارك  . IRH»لينا شيئاكانوا هم لم يردوا ع

 دار  ,١٣٤ صــ  ,علي عبد الحليم محمـود/ دمع العقيدة والحركة والمنهج في خير أمة أخرجت للناس  )١(                                                           
   .م١٩٩٢/  ط الأولى ,الوفاء بالمنصورة

ــا .٢٨٣ ()٢٨٢ الخــراج أبي يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم صـــ )٢( دار /  ط , تحقيــق محمــد إبــراهيم البن
  .م١٩٨١الإصلاح 
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 . هذا ديننا , ذاك إسلامنا . أخرى رد إليهم الجزية 

 : فإذا تم عقد الأمان فقد ترتب عليه جملة من الحقوق لصاحب هذا الأمان منها 
مـن «  :Fعصم ماله ودمه وعرضه , فلا يجوز الاعتداء عـلى هـذه الـثلاث قـال  

مـن أمـن «  :Fوقـال   . IQH»رجلا على نفسه فقتله أعطى لواء الغدر يوم القيامةأمن 
  .IRH »رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا

لا يجوز نقض عهده ولا إلغاء عهد الأمان , ولا إكراهه على مـا لم يلتزمـه إذا أقـام 
  .ISHام الواردة في كتب الفقهاءإلى غير ذلك من الأحك. على ما عوهد إليه 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  . وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح .٢١٩٩٨برقم ) ٥/٢٢٤(رواه أحمد في مسنده ) ١(
  .١٠٩٣٠برقم ) ٤/٣٦٥( كنز العمال )٢(
 العلاقــات الدوليــة في الإســلام وقــت  .) ومــا بعــدها٢٥٩ ()١( شرح الــسير الكبــير  : للمزيــد ينظــر)٣(

   .)٦/٨٩(الحرب 
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